الأحد الحادي عشر بعد العنصرة
( مت 18 : 23 – 35 )( 1 كور 9 : 2 ب – 12 )


غالباً ما نجد أمثالاً في أحاديث الرب في الإنجيل. إنجيل اليوم واحد من هذه الأمثال. تُرى لِمَ هذه كلّها ؟ ما الغاية من الكلام بأمثال ؟ الرب نفسه أعطى جواباً على ذلك، قال " أكلّمهم بأمثال لأنهم يبصرون من غير أن يبصروا، ويسمعون من غير أن يسمعوا ولا يفهموا " ( مت 13 : 13 ). كثيرون آخرون من لاهوتيين وعلماء بالكتاب المقدس أعطوا أيضاً أجوبة على ذلك. من هذه الأجوبة: لكي نعرف كيف ينبغي أن نتصرّف اليوم في هذه الحياة، وأيضاً لكي نعرف كيف يتصرّف الرب إلهنا نفسه. بكلام آخر لنعرف إمّا حقيقة الوجه الذي نحن مدعوون لنحياه في حياتنا، وإمّا حقيقة وجه الرب وأخلاقه ونوعية تصرّفه مع البشر.

سمعنا في إنجيل اليوم مثل المديونين. كيف كان على واحد أن يدفع لسيده عشرة آلاف وزنة. وإذ لم يكن له ما يوفي به، وبعد أن خرّ وسجد لسيده قائلاً " أمهلني فأوفيك كل ما لك، تحنّن سيده عليه واطلقه وترك له الدين. أظن أنها ليست المرّة الأولى التي فيها يستمهل هذا العبد سيّده. فعوضاً من أن يأخذ منه مبلغاً من معاشه الشهري، كان العبد يطلب التأجيل بسبب الحاجيات التي عليه أن يؤمّنها لعائلته. وفي كل مرّة كان السيد يثق بعهد ووعد العبد ويؤجّل له موعد الدفع. فصار المبلغ كبيراً جدّاً إلى حدّ يعجز عن تسديده حتى ولو عاش مئات السنين. ومع ذلك، ولأنه استرحم سيده، تحنّن عليه هذا الأخير وسامحه بالمبلغ، قائلاً له " لنُمزِّق جميع الصكوك الماضية، ولنبدأ من جديد، قائلين مع صاحب المزامير " الآن ابتدىء ". 

طوبى لهكذا عبد بهكذا سيد. طوبى لمن يجد حوله من يعامله هكذا معاملة، ليس فقط على الصعيد المادي، بل وفي مجمل مواقف الحياة.


يقول القديس جان ماري فيانّيه، خوري مدينة آرس في فرنسا، بخصوص تعامل الرب معنا في سرّ الإعتراف أو التوبة " الله يعرف جميع الأشياء، ويعرف، مسبقاً، أن من بعد أن تعترفوا، ستخطأون من جديد، ومع ذلك يغفر لكم. أيّ حبّ هو حبّ إلهنا، الذي يصل به إلى حدّ أنّه ينسى، بملء إرادته، المستقبل، لكي يغفر لنا ".

الله لا يتصنّع النسيان، ولا يتظاهر به. الله ينسى بحقّ، ليس رغماً عنه، بل بملء إرادته. الله ينسى المستقبل، وهو الضابط كل الأزمنة بسلطانه الخاص. الله يصدّق كلامنا وطلبنا الغفران منه، فيغفر لنا، قائلاً " الآن بإمكانكم أن تبتدئوا من جديد.

أن ينسى الله المستقبل يعني أنه ينسى ذاته لأجل حياة وخلاص الإنسان. وجه الرب وكيانه هما إخلاء الذات، نسيان الذات، الكفر بالذات. لذلك قال الرب " من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه" لأنه هو كفر ويكفر بنفسه أوّلاً. الرب لم يُخلِ ذاته، كما قال الرسول بولس ( في 2 : 7 ) عندما صار إنساناً فقط، بل هو المُتخلّي عن ذاته باستمرار، أمس واليوم وإلى الدهور، من أجل أن ينال الإنسان ملء الحياة ويتنعّم بالحب الإلهي بملئه. لذلك نستطيع أن نقول أن الله شخص لا قلب له، لأنه جعل قلبه في الإنسان، بل جعل من الإنسان قلبه. هذا ما أرادنا الرب يسوع أن نعرفه من خلال هذا الإنجيل.

لذلك قال السيد لعبده، بعد أن عرف أنه وضع رفيقه في السجن لعدم مقدرته على إيفائه دينه، " أفما كان ينبغي لك أن ترحم رفيقك كما رحمتك أنا "، أفما كان يجدر بك أن يكون كيانك أنت أيضاً مملوءاً بالحب ونسيان الذات كما هو كياني أنا ؟ " إن كنّا قد زرعنا لكم الروحيات، يقول الرب بلسان القديس بولس في رسالة اليوم، فهل يليق أن نحصد منكم الجسديات؟ ". إن كان قلبي وكياني هما نسيان للذات من أجل الآخرين، فهل يليق بكم أن يكون قلبكم وكيانكم مغايراً لي، وأنتم على صورتي ومثالي، كما ورد في سفر التكوين ؟. ألا تعلموا " أنّ لطف الله يدعوكم إلى التوبة " كما قال القديس بولس ( روم 2 : 4 ) ؟

إنجيل اليوم كشف لنا وجه الرب وكيانه، وبالتالي وجهنا وكياننا اللذين ينبغي أن نحياهما في حياتنا. ولكن كما كان العبد كذلك نحن: طمّاعين، أنانيين، قساة القلوب، غرباء عن الرحمة... ومع ذلك فالله ينسى المستقبل، ينسى هذه كلها، ليعطينا الفرصة لنبدأ دائماً من جديد. فلنُقدِّم له مشاعر التوبة، حتى ننال منه، بواسطة سر الإعتراف، الروح القدس، لنُؤهَّل للبدء من جديد، وليتصوّر فينا أكثر فأكثر، وجه الرب وكيانه وقلبه، كما رأينا ذلك اليوم، آمين.
